
ان ملف الصحة النفسية في العراق هو في الواقع ملف العقل العراقي وما اصابه من اختلالات خطيرة في
الانماط السلوكية، واساليب التفكير  الشائعة لدى الناس،ملف اعادة الصحة والعافية لهذا العقل، وانقاذه، او
انتشالٍ له من اغلال اللاتوازن الى فضاء التوازن العقلي، والسلوكي، والانفعالي بعد ان تعرض لشدات قاسية

وحادة من الحروب العبثية والتي لم يجن منها العراقيون سوى الاحساس بعدمية وجودهم الناجمة عن
الحماقات الصدامية يحتاج الى وقفة جادة.ان مراجعة سريعة لما حدث بعد التاسع من نيسان وحتى الان يؤشر ان ثمة
خللاً خطيراً في المجتمع العراقي خلل يتصل بعقول الناس قبل انتماءاتهم السياسية او القومية او المذهبية
وربما كان هذا الخلل سببا خفيا  للكثير من الظواهر المرضية والكوارث التي  يعاني منها العراقيون.ان معيار

الاولويات يجب ان لايحجب الاهمية الكبرى لملف الصحة النفسية في العراق ومعاملته كبقية الملفات
الاخرى، لنقلب بعض اوراق هذا الملف....
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حين تطٌلع بشكل افضل على مشاكل المجتمع
العـــراقـي مـن خلال دراســـات اخـتـصـــاصـيـــة او
تقــاريـــر دوليــة محــايــدة تـكتــشف أن المــشكلــة
الــتــي اطـلعـــت علـــــى اســـــرارهــــــا وخفـــــايـــــاهـــــا
وخـطــورتهــا تحتـاج لان تــوضع علـى اول سـلم
اولــويــات عـمل الحكــومــة خـصــوصــا اذا كـــانت
هـذه المـشكلــة تتعلق بـوسيلـة وهـدف النهـوض

الحضاري وهو الانسان.
وفـيمــا يـتعلق بــالـصحــة الـنفــسيــة لـلمــواطن
العــراقـي تــسـتـطـيع بـكل سهــولــة ان تـتــســاءل

وتستنتج عما يمكن 
ان يقـدمه الانـسـان العــراقي الحـاضــر لاعمـار
بلاده والـنهــوض بهــا والمـســـاهمــة الفــاعلــة في
تفـتـيـت بـنـيـــة الـتـــراكـم الـفكـــري والـــسلـــوكـي

الصحــــــــــة النفســــــــــية والبنـــــــــاء الحضــــــــــاري 

حقائق وارقام
لخــص الـــــدكــتـــــوركـــــاظــم المقـــــدادي
الباحث والكـاتب العراقي  في تـقريره
المعـنــون)في الـيـــوم العــالمـي للــصحــة
النفسية: الصحـة النفسية للطفولة
العــراقيــة الــواقـع والمتـطـلبــات( عــددا
كـبـيــرا مـن الــتقــاريــر عـن الجــوانـب
المختلـفة لـواقع الصـحة الـنفسـية في
العراق مـركزا علـى الصـحة النفـسية

لاطفال العراق.
فقـــد اكــــد المقــــدادي  في تقـــريـــره ان
الـطفولـة العراقيـة ورثت تركـة ثقيلة
ورهــيــبـــــة خلـفهــــا الــنــظـــــام المقــبــــور
واسـتنـادا الــى التقـاريـر الـدوليـة فـان
هــنـــــاك )5(ملايــين و300  الف طـفل
ـــــــة 900 الـف مــن ذوي يــتــيــم وقـــــــراب
الاحـتيــاجــات الخــاصــة مـن المعــاقين
جـســديــا ونفــسيــا واكثــر من مـليــون
ــــة عــــدا مـئــــات ونــصـف الملـيــــون ارمل
ـــبـهـــن الالاف مـــن المــــطـلـقـــــــــات واغـل
يتحـملن مـســؤوليـة اعـالـة اطفــالهن
الــذيـن شـكلــوا  نحــو 7 ملايـين .امــا
الــتقـــــريـــــر الـــــذي اعـــــده فـــــريق مــن
الخبــراء الحقــوقيـين واختـصــاصـيي
الصحـة العـامـة من جـامعـة هـارفـارد
فاكد ان الاطـفال العراقيـين يشبهون
الـــــــنــــــــــــــــــــاجـــــــين مـــــــن قـــــــنـــــــبــلــــــــــــــــــــة
ــــالخـمــــول هـيــــروشـيـمــــاويــصفــــون ب
ويفــتقــــرون الــــى الاحــســــاس، وعـلق
الــدكـتــور )مــاغـن راونــدالـن( مــديــر
برنامج بحوث الاطفال في مركز علم
نفــس الازمـــات في جـــامعـــة بـيـــرغـن
بالنـرويج قائلا:ان الاطفـال يشـبهون
الامـــــــوات الاحــيـــــــاء وانـهــم فـقـــــــدوا

مشاعرهم ولا يتمتعون بحياتهم.
ونقل الــدكتــور كــاظم مــا  قــاله عــدد
مــن عـلــمــــــاء نـفــــس الـــطـفـل مــن ان
اطفال الـعراق هم الاكـثر معـاناة بين
ــــــوا الــــــى ـــــــوصل اطفــــــال الحــــــروب وت
اسـتـنـتــاج مفــاده ان اغلـبـيــة اطفــال
العــراق سـيعــانــون مـشـكلات نفــسيــة
شــديــدة في حيــاتـهم وطــالبــوا ببــذل
جهـود وطنيـة ودولية واسعـة لمسـاعدة
العـدد الـكبيـر من الاطفـال المصـابين
بــالــصــدمــة.  امـــا تقــريــر الــصلـيـب
الاحمـر الـدولي فـاشـار الـى ان اعـداد
الـنــاس الــذيـن يـبحـثــون عــن العلاج
من الامـراض النفـسيـة والعقلـية  في
العــــــراق قفـــــز مــن 200 الف في عـــــام
1990 الـى 510 الف عــام  1998، فيمـا
نقل عن الـدكتور احمـد شاكـر العاني
اخـــصــــــائــي الامــــــراض الــنـفــــســيــــــة
قـــوله:انه لـم يـــواجه مجـتـمعـنــا مـن
قـبل الامراض الـنفسـية بهـذه الكـثرة
وهــــــذا الانــتــــشــــــار وتـكــــــاد امــــــراض
الانفـصــام والاكـتـئـــاب والقلـق تكــون
اهـم الامــراض المـنـتــشــرة.وانـتــشــرت
ظــاهــرة الادمــان علــى المخــدرات بـين

الشباب في عقد التسعينيات
عــنــــدمــــا اشــتــــدت قـــســــوة الــظــــرف
الاقــــتــــــصــــــــــــادي عـلــــــــــــى الـعــــــــــــوائـل
العــراقـيــة.ويخلـص الــدكـتــور كــاظـم
المقـدادي الـى ان الـواقع الاجـتمــاعي
افــرز مــشــاكلا عــويـصــة في الــصحــة
النفـسيــة  وسط الـطفـولـة العــراقيـة
ــــــة طــبــيــــــة وتحــــــولــت الــــــى مـعـــضـل
واجــتــمــــاعــيــــة خــطــيــــرة وان حـلهــــا
لايحتـمل التـاجـيل. ومن جـهته قـال
رئـيس الجـمعيـة الامـريكيـة للاطبـاء
النفسـانيين )جيمـس سكالـي(: نفكر
في استراتيجية لمواجهة الامر فهناك
حــــاجــــة مــــاســــة الــــى زيــــادة اعــــداد
العـاملين في قطـاع الصـحة الـنفسـية
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بغداد/علي المالكي

والبـطــالــة ، ونقـــول هنـــا ، ان من يـســـاهم  في
تحقيق الامن الاجتماعي هو المواطن المتوازن
الــســوي والــذي يــســاهـم في اعـمــار الـبلــد هــو
المـواطن الصحـيح بدنيـا ونفسـيا ومن يـساهم
في حل معـضلــة الـبـطــالــة هــو المــواطـن الــذي

لاينتظر
ان تـاتـيه الاشيـاءجـاهــزة  ومثل هـذا المــواطن

ينبغي ان يكون سليماً نفسيا
مـشكلـة حقـيقيــة ينـبغي ان نـواجههـا جـميعـا
بمــســؤولـيــة وجــديــة افــرادا ومــؤســســات دولــة
ووزاراتهــــا مــثل الـتــــربـيــــة والـــصحـــــة والعــمل
وحقـــوق الانــســـان ، مــشـكلـــة تحـتـــاج الــــى كل
الجهـــــد المـــطلـــــوب لـكـي نـــصل الـــــى الـنـتـــــائج

الايجابية التي نريدها

في عـملـيــة الـتـنـمـيـــة الا انه سـيــشـكل عـــائقــا
حـقيـقيـــا ورقمــا صـعبــا امـــام عمـليــة نهــوض

العراق مستقبلا.
مـن هــــذه الــنقــطــــة يمـكــن القــــول ، ان هــــذه
المــشكلــة تحتـاج لان تــوضع بـكل اشكــاليــاتهـا
وافـــــرازاتهــــا الحــــاضــــرة والمـــســتقــبلـيــــة امــــام
المسؤولـين ، لان الارقام تقول بكل وضوح ، ان
ثلـث المجـتـمـع يعــمل بــثلـث طــــاقــته ونـــسـبــــة
اخــرى منـه من العـاجــزين  وارقـامـاً مـخيفـة

من العاطلين عن العمل
يعــتقـــــد الــبعــض لـلاسف ان هـــــذه المـــشـكلـــــة
وبهـــذه الجـــديـــة المـطـــروحـــة فـيهـــا ، مـن بـــاب
البـطر امـام ضخامـة المهام المـلقاة علـى عاتق
الحـكــــــومــــــة مـــثل مـلفــــــات الامــن والاعــمــــــار

السلـبي في وضع يعــاني فيه هـذا المجـتمع من
وجود اكثر من خمسة ملايين ارملة واكثر من
تسعمئة الف انسان عراقي من ذوي الحاجات
الخـاصـة والـذين يـعطلـون مـعهم نفـس العـود
لــرعـــايتـهم فـضـلا عن مـليــون ونـصف مـليــون
مــــطـلـقـــــــة ، لاحــــظ هـــــــذه الارقـــــــام المخــيـفـــــــة
وانعكـاسـات افـرازاتهـا في الــوسط الاجـتمـاعي
،وبحــســاب بــسـيــط تكـتــشف أن ثلـث المجـتـمع
العــراقي يعـاني بـشكل او بـآخـر بهـذه النـسبـة
اوتلك من امـراض نفسيـة متعددة ومـختلفة،

وبعيدا عن الاسباب،
فـاننـا نستـطيع ان نقـول بكل وضـوح ، ان مثل
هــــذا العــــدد وان لـم يـكــن معــطلا تمــــامــــا عـن

القيام بدوره 
عامر القيسي

ــــا وزملائـي نـبــــذل جهـــداً محـمـــد ان
يـخــتـلـف عــن الــــــــزمـلاء في بـقــيــــــــة
المــستـشـفيــات واعـتقــد اننــا بحــاجــة
الـى صـرف مخـصصــات تتنـاسب مع
الخــدمــة التـي نقــدمهــا لهــذا النــوع

الصعب من المرضى والامراض.

عوائل المرضى
وتحـدث الـينـا الـسيـد ابــو مصـطفـى
عن مــرض والــدته ومعــانــاة العــائلــة
فقــال: اصيـبت والــدتي قـبل 30 سنـة
بهــذا المــرض وكــان والــدي علــى قيــد
الحــيــــــاة وكــنــــــا صـغــــــاراً وكــــــان ابــي
واخــوالي يـاخـذون والــدتي للـطبـيب
او المستشفيات في حافظ القاضي او
)الشـماعـية( وكـان العلاج بـالصـدمة
ــــائــيــــة، وبعــــد وفــــاة والــــدي الــكهــــرب
ــــا واخــــوتــي مـــســــؤولــيــــة تحــملــت ان
العنـايـة بـوالـدتـي المصـابـة بــالفصـام
وعلــى نفــس المـنــوال كـنــا بـين فـتــرة
واخرى نقوم بمـراجعة الطبيب وكان
يعـالجها بالصدمة )كوي( بالكهرباء
فـتــتحــسـن الحـــالــــة وبعــــد شهـــر او
شهــرين تـســوء حــالـتهــا من جــديــد
وكـنــــا نعـــانـي في الـبـيـت مـن مـــرض
الوالـدة بسبب نقص الخـبرة وصارت
لــديـنــا خـبــرة مكـنـتـنــا مـن الـتعــامل
المناسب مع امـنا الكلفة المـادية اثرت
علـينـا وقـد ادخـلنـاهـا الــى ابن رشـد

وتمت معالجتها بالكهرباء.

ستراتيجية للصحة النفسية
لقـــد قـــدم الـــدكـتـــور قـــاسـم حــسـين
صـــالح ورقــة الــى مــؤتمــر الــصحــة
الـنفــسيــة الثــاني الخــاص بــالعــراق
بصفـته ممثلاً لوزارة التعليم العالي
وتضمنـت الورقة سـتراتيجيـة شاملة
لتفعيل الصحـة النفسية في العراق،
وهـي على مرحـلتين وتنفذ بـالتعاون
مع وزارة الــصحـــة وبمــــا يغــطــي كل
ــــســتــنـفــــــر كـل مــنــــــاطـق الـعــــــراق وت
ـــالــصحـــة ـــة ب الــطـــاقـــات ذات الــصل
النفـسيـة، الـسـؤال الـذي يــرد للعقل
هل من سـبيل لـتطـبيق هـذه الخطـة
التـي تنقـذ ضحـايـا المــرض النفـسي
والعقـلي في العــراق وتنـشــر الثقـافـة
الــنفــسـيـــة بـين المـــواطـنـين مــن اجل
ـــوك سلامـــة الـعقـــول وحــسـن الـــسل
والقـضــاء علــى الـظــواهــر المــرضـيــة
الــنفــسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة، ام انهـــا

مجرد ورقة طرحت في مؤتمر..؟
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للـتـخلــص مـن مـــريــضهـم ولــطـــالمـــا
سفرنـا مرضـى تماثلـوا للشفـاء فعاد
المــريـض ومــرافـقه لان العـنــوان غـيــر

صحيح.
وفيـما يـخص تخلف الـطب النفـسي
فــانــا لا اعـتقــد بــانه مـتخلـف ولكـن
الــوضع العـام ومـا مــر به العــراق من
كـــوارث وتـــدهـــور الـبـنـيـــة الــتحـتـيـــة
وهـجرة الـكوادر الـطبيـة هي العـوامل
ـــــالـــصحـــــة وراء تـخلـف العــنـــــايـــــة ب

النفسية.

البحث النفسي
الملاحـظ في ملف الـصحـة الـنفــسيـة
في العـــراق عـــدم اسـتـغلال خـــريجـي
اقــســام علـم الـنفــس وضـعف العـمل
ـــون في الــبحـث الـــذي يـــؤديـه العـــامل
النفـسي والاجـتمــاعي، وقــد التقـينـا
السيد عـدنان علي حمزة )ماجستير
علـم نفــس( ورئـيــس وحــدة )الـبحـث
الاجتمـاعي( في المستـشفى ليحـدثنا
عــن عــمـل القـــســم فقـــــال: لـــــديــنـــــا
اسـتمـارة خـاصـة بـالمـرضـى )اسـتمـارة
بـحــث اجــتــمــــــاعــي( ومــن واجــبــنــــــا
اسـتنـطــاق المــريـض والحـصــول علــى
ـــاريخ المـــرض والعـــائلــة مـعلــومــات ت
والتـقاريـر الطبـية لـنسـتشف الحـالة
المــرضـيـــة وملاحــظــة المــظهـــر العــام
للمــريض. كـادر القـسم انـا ومعـاونـة
طـبيــة ونقــوم بمـســاعــدة الاخـصــائي
ـــى تــشخـيــص المـــرض اعــتقـــد ان عل
دورنــا اكبـر ممـا مـرســوم له في حـدود
اسـتمـارة المعلـومـات اذ يمكـن لطـالب
في المـتــوسـطــة ان يقــوم بهــذا العـمل

والقسم بحاجة الى تطوير.

الكادر الطبي
ويعــمل في المــــســتـــــشفـــــى عـــــدد مــن
الكـوادر الصحية وقد الـتقينا المعاون
الـطـبي مـحمـد ابــو الهـيل لـيحــدثنـا
عن عملهم في مستشـفى الرشاد قال

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

عـن واقع حــال اكـبــر مــصح نفــسـيــة
وعقليـة في المنطقـة لنـستكـمل صورة
الــواقـع الميــدانـي للـصحــة الـنفــسيــة،
فقــال )المــسـتــشفــى تــاســس قـبل 50
سنـة ويستقبل نـوعين من المراجعين،
مــراجعـين حــالـتهـم مــسـتقــرة وهــذا
الــنـــــوع يــــســتلــم عـلاجه دوريـــــاً مــن
الاسـتــشـــاريـــة، والـثـــانـي الـــراقـــديـن
وهـــــؤلاء لــــــديهــم حـــــالات مـــــزمــنـــــة
وبقـائـهم مع عـوائـلهم يـشكـل خطـراً
عليهم وعلـى عوائلهم لان بـصيرتهم
غيــر مــوجــودة، وهنــاك نــوع ثــالث في
ردهـــة ابــن الهـيـثـم لـفحــص قـــواهـم
العقـلية فاما يكونـون غير مستقرين
ــــون معـــالجــتهـم فـتـتــم بقــــوة القـــان
وهـنــاك مـن اتهـمــوا بجـنح وجــرائـم
وتــرى المحكمـة وجـود خلل في قـواهم
العـقلـيـــة ولا يـتـم عـلاجهــم الا بعـــد
قـرار المحكمة وللاسف فـان كثيراً من
المرضـى اهملتهم عـوائلهم ولا نعرف
عـنـــاويـن عـــوائـلهـم وهـنـــاك حـــالات
تحــسـن في الحــالــة الــصحـيــة وبقــوا
راقدين لانهم بلا ماوى وتصرف لهم
كل المسـتلزمـات من العلاج والتغـذية
ونفخــر بمــا نقـــدمه للـمــرضــى مـن
ارزاق في المــستــشفــى لــدينــا نحــو 60
مـــريــضـــاً تحــسـنـت حـــالــتهـم وقـــام

المسـتشفـى بتـأهيل عـدد من المـرضـى
الـــذيـن اكـتــسـبـــوا الـــشفـــاء ومـن لا
يوجد لهم ماوى بسبب هجرة ذويهم
وعـينــاهم بـصفــة مـعيـنين لـتنـظـيف
الــردهــات والمــرضــى. وفي المــستــشفــى
علاج تـاهـيلي في المـشــاغل التـي تعلم
المـرضى الـرسم والخـياطـة والتطـريز
حـيـث تـتـم احــالــة المـتحــسـنـين الــى
مشـاغل المسـتشفـى، والعـاملـون فيـها
مـن ذوي الخـبــرة وقــد ادخلـنــاهـم في
دورات صحيـة لكي يحـسنوا الـتعامل
مع المــوضــوع وقــد قــدمت مـســرحيــة
مــن قــبـل الــنــــــزلاء في اطــــــار الـعـلاج
التـاهيلي وفي هـذا مسعـى للـتخلص

من مشكلة )الوصمة(.
هـنــاك مـن خـمــســة الــى عــشــرة

بـالمئـة من المـرضـى حـالـتهم
سـيـئــة مـن الـبــدايــة ولا

تـتحــسـن وفي الــدول
المــتقـــــدمـــــة تمــنح

رواتــب لـلـعــــــوائـل
الــتــي لـــــــديـهـــــــا
مــريــض نفــسـي
ومــرضــانــا مـن
كل محــافـظــات
العـراق وثــانيـة
لـلاسـف فــــــــــان
عــــــــــــــــوائــلــهــــــــم
تــــــــــــــــــزودنـــــــــــــــــــا
بعنـاويـن غيـر
صـحــيـحـــــــــــة
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من اعلام الـطب النفـسي ان يـؤسس
الهـيئـة الـوطـنيـة للـصحــة النفـسيـة
ومـا زال يشرف عليهـا، وبدات الهيئة
برسـم الخطط واشـركت في اعمـالها
بقيـة الوزارات لان الـصحة الـنفسـية
مـســؤوليــة الجـميـع، كمــا عـمل علــى
انشاء قـانون الصحة النـفسية الذي
اقـــر مـن قــبل مـجلــس الـــوزراء عـــام
2004، ولـــديـنـــا مــشـــروع مـكــــافحـــة
المخــدرات وبعــد تــشكــيل الهـيـئــة زج
ــــاء الــنفـــســــانــيــين في جــمــيع الاطــب
دورات تــدريـبيــة لـتحـسـين مهــاراتـهم
واعـادة العلاقات مـع العالم المـتطور.
ومــا زلنــا نعــانـي من مــشكلــة الكــادر
الــوسطـي وهنـاك صعـوبــة في تنـميـة
المهـارات لـدى البـاحثـين والممـرضين،
وهـناك مشكلـة الادوية عالـية الثمن
والتـي تحتــاج لــدعم الــدولــة وليـس
بـاستـطاعـة المواطـن شرائهـا. ويجدر
بـالذكر ان اليابان، لها فضل كبير في
الاسـهام في تـطويـر خدمـات الصـحة
الــنفــسـيـــة في العـــراق فقـــد قـــدمـت
منحـة مـاليـة للصحـة النفـسيـة وتم
استـثمــار المنحـة بــالتعـاون مع الامم
المـتحــدة لـتــاسـيــس ردهــات نفــسـيــة
داخـل المــــــســـتــــــشـفـــيـــــــــات مـــن اجـل
الــتخلـص مـن مــشـكلــة )الــوصـمــة(

ومن اهــدافنـا الــراهنـة هــو الارتقـاء
بــالــصحــة الـنفــسـيــة الــى مــسـتــوى
الـــــــرعـــــــايـــــــة الاولــيـــــــة، أي تـقـــــــديم
الخـــــدمـــــات الخـــــالــصـــــة للـــصحـــــة
النفـسيـة داخل مـراكــز الصحـة ومع
ذلك فــان الازمــة مــا زالت مـسـتمــرة
ونحن بحـاجة ماسـة لتعاون الاعلام
معنا وبحاجة الى برنامج اسبوعي.
وبـالنـسبـة لجمعيـة اطبـاء الامراض
النفـسيـة والعـقليـة فلــدينـا مـشـروع
لمعـالجة العنف كظـاهرة لها اسـبابها

المتعددة في المجتمع العراقي.

مستشفى الرشاد )الشماعية(
ــــى الــنــظــــرة المــتخـلفــــة الــــدلــيـل عل
ــمـــــــرض الـعـقـلــي والــنـفـــــســي في لـل
مجتـمعنـا و)الــوصمـة( الـتي تحـدث
عــنهــا الــدكـتـــور محـمـــد العـبــودي،
نجـده في ثبـات تـداول اسم المـؤسـسـة
المعـنـيـــة بعلاج الامــراض الـنفــسـيــة
والـعقلـيــة فــرغـم تـبــديل اسـمه مـن
الـشمــاعيـة الـى الـرشـاد بقـي النـاس
يـتـــداولـــون اسـم الــشـمـــاعـيـــة ومـن
يـسلك بطـريقة غـير عقلانيـة ينعته
الــنــــاس بـ)شــمــــاعــيــــة( او )ســـــويج(
اللــوثــة الـعقلـيــة كــارثــة يـبـتلــى بهــا
المــريـض في مجـتـمعـنــا اضــافــة الــى

عائلته.
تاسـس مسـتشفـى الرشـاد عام 1949
واخـتيــر له مــوقع بـعيــد نـسـبيــاً عن
بغـــداد وهـــو مـكـــان مــنعـــزل وهـــادئ
وكبير والسعة السـريرية 1200 سرير
ومعـظـمهـا مـشغـول حــاليــاً من قـبل
ــــى اخــتلاف حــــالاتهــم المــــرضــــى عل
المــــرضــيـــــة وبعــضهــم تـخلــت عــنهــم

عـــــوائـلهــم ولــم يــبـق لهــم
خــيـــــــار ســـــــوى

المـكـــــوث في
هـــــــــــــــــــــــــــذا
المــكــــــــــــان
الــرحـيم

.
الـــتـقـــيـــنـــــــــــا

الـــــــــــطـــــــبـــــــيـــــــــــب
الاستـشاري ليحـدثنا
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تـوصف بـالــوصمـة كــونك تعـانـي من
مــــــــــرض نـفـــــــســـي، والــــــــــواقـع ان كـل
الـــشعـــــوب تعــــانــي مــن )الــــوصــمــــة(
والحــــرج مــن الامــــراض الــنفـــســيــــة
والعقـلية والـوصمة مـرتبطـة بثقـافة
الـــشعـب ويـبـــدو انـنـــا مـــا  زلـنـــا مـن
الشـعوب التـي تعانـي من التخلف في
الـنــظـــر لهـــذا الـنـــوع مـن الامـــراض
والوصـمة تشمل كل مـراحل الاصابة

بالمرض )اهل المريض والاطباء..(
وتحـاشى الاطباء التخصص بالطب
ــتـــــــاريـخ ـــــــالـعـــــــودة لـل الــنـفـــــســي. وب
نجدبدايات التخلف في هذا الموضوع
قبل الثقـافة الاسلامية ونعـثر عليها
في العــصـــور الـــوســطـــى واضــطهـــاد
الكنيـسة للنـاس في القرون الـوسطى
ـــــالامـــــراض ـــــالـــــذات المــصـــــابــين ب وب
الـنفــسيــة والعقـليــة... هــذه العـتمــة
الـتي غــادرهــا الاوربيــون انـتقلـت لنــا
بـهـــــــذا الـــــشــكـل واصــبـحــت هــنـــــــاك
فضائيات تتحدث عن هذه الخرافات
المـتعلقـة  بـالمـرض النفـسي والـعقلي،
ويعتقد الكثير مـن الناس بصحة ما
تقــدمه الفـضــائـيــات مـثل الاعـتقــاد
بــوجــود صلــة بـين الجـن والامــراض
العقليـة وحاولنا بـاكثر من طريق ان
نــرتبــط بحلقــات نقــاشيــة مع انــاس
متـنورين مـن اجل تبديـد بعض تلك
الاوهام. ان الـناس ينـظرون للـطبيب
كـــونه علـمــانـيــا وقــد تــوصل اولــئك
الاخــوة معـنــا لــذات الـنـتـيجــة وهـي
انفـصــال الجـن عن هــذه الامــراض .
ولم اسمع يـوما ان مصابا بالاسها ل
قــد مــسه الجـن فـتــسـبـب بــاصــابـته
بـالاسهـال مـاعـدا المصـاب بـالصـرع او
الكــآبــة، والانــســا ن عــادة يمـيل الــى
تفسيرات غامضة عليه وطب الدماغ
مــا زال من المــستعـصيــات ويميل الـى
وضع اجــوبــة ســاذجــة لهــذه الاسـئلــة
الخـطــرة. ان المــسـتــوى الـتعلـيـمـي لا
يــدلل علــى ثقــافــة الفــرد وقــد وجــد
احــد الاطبــاء مـثلاً ان سـبب الـصــرع
هـــو تلـبــس بــالجـن بـيـنـمــا اكـتــشف
ــــوصـفهــــا طــــاقــــة الـعلــم الحــــالــــة ب
كهــربــائيــة تـنتــاب بعــض المنــاطق في
الـدماغ، وهنـاك عقاقيـر ثابتـة علمياً
ـــــوقف هــــذا الاخــتلال يمـكــنهــــا ان ت
الكهربائي وتعالج المرض.. ولكننا ما
زلنـا نـأخـذ المــريض الــى شيخ يـشـوه
جــســده مـن الـضــرب المـبــرح. ان هــذه
الخـزعبـلات تنمـو في المجـتمعـات ذات
الثقـافــة المتــدنيـة وتـزداد في الازمـات
والازمـة تسـاعـد وتـشجع علـى ثقـافـة
الــشعــوذة ولان كـل شيء يــصبـح غيــر
آمـن فمـا بــالك بـشعـب مبـتلــى بكـذا

سنة من التخلف.
والعـراق هـو اول بلـد في المـنطقـة بـدأ
بمعــــــالجــــــة الامــــــراض الــنفــــســيــــــة
والـعقلـيــة وقــد تــأســس مــسـتــشفــى
الـرشـاد عـام 1949 واخـذ علـى عـاتقه
مـعــــــــــالجــــــــــة تـلــك الامــــــــــراض، وفي
الــسـتـيـنـيــات والــســبعـيـنـيــات بــدات
عــملــيـــــة نـقل الــتجـــــارب الاوربــيـــــة
الحــــــديــثــــــة في الـعـلاج مــثـل الـعـلاج
الجمــاعي ومـشــاركــة العــائلــة وفكــرة
دمج خــدمــات الـصحــة الـنفــسيــة في
المـستــشفيـات العـامــة وتبـدل الـوضع
في الثمـانينـيات والحـروب واقتـصرت
هـذه الفـروع علــى الاعتنــاء بضحـايـا
الحــروب فقـط وبــالاخـص الـثقــافــة
ـــطــب الــنـفــــســي.. الـعــــسـكــــــريــــــة لـل
واضــمحلـت هــذه الفــروع وقــد غــادر
الاطـباء الاختـصاصيـون ووصل عدد
الاطباء الى )70( طبيباً اختصاصياً
يخــدمــون 27 ملـيــون انــســان وهــذه
نـسبة نادرة قياسـاً للبلدان المتطورة..
هذا واحـد من عوامل خـراب الصحة
النفــسيــة، وحتــى سقــوط النـظـام لا
يـوجـد في العـراق قـانـون يـنظـم عمل
الــصحـــة الــنفــسـيـــة وقـــد اسـتــطـــاع
الدكتـور صباح فخـر الديـن وهو علم
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ليـس فقـط في العــراق بل في اغلـبيـة
دول المـنــطقــة  واجـــرى مقــارنــة بـين
استــراليــا 20 مليـون نــسمــة والعـراق
ـــــســمــــــة حــيــث تمـلـك ــيــــــون ن 22 مـل
اسـتـــرالـيـــا 2800 طـبـيــب نفــســـانـيٍّ
و1000 معـالجٍ نفـسيٍّ بـينمـا لايـوجـد
في الـعراق سـوى 100 طبيـب نفسـاني
وليــس هنــاك معــالجـين نفـســانـيين.

                     
السبب والنتيجة

واذا كــان لكل ظــاهــرة اسبــابهــا الـتي
انتـجتهـا فـان  تـزايـد اعـداد المـرضـى
الــنفــسـيــين والعـقلـيـين في المجـتــمع
ــــة الـكــــوادر الــطــبــيــــة العــــراقــي وقل
المـتخـصـصــة والمــؤســســات الــصحـيــة
وبــالـتــالـي تـخلف خــدمــات الـصحــة
ـــــة ـــــابـه الفــــــاعل الــنفــــســيــــــة له اســب

والمساعدة.
ويـضع المعـنيـون بـالـصحــة النفــسيـة
ــــنــــــظــــــــــــام ــــيــــــــــــة حــــــــــــروب ال والـعـقـل
الـديكـتاتـوري سببـا وراء هذه الحـالة
من التـدهـور اضـافـة لـبقيـة العـوامل
المساعدة وكتب الدكتور قاسم حسين
صــالح في  الــورقــة الـتـي قــدمهــا في
مــؤتمــر الــصحــة الـنفــسـيــة الـثــانـي
الخـاص بالـعراق في الـقاهـرة )ينـفرد
العــراق بكــون شعـبه احــوج الــشعــوب
الى خـدمات الـصحة النفـسية فـمنذ
عام 1980 شهد العـراق اكثرمن حرب
كارثيـةثم حصـار شامل 13 عـاما اكل
فيها الناس الخـبز الاسود فيما رموز
النـظـام كـانـوا يــاكلـون لحـم الغـزلان
ثـم الحــرب الـتـي اطــاحـت بــالـنـظــام
الــديـكتــا تــوري وصــولا الــى مـشــاهــد
العـنف اليـومـي.....والصـدمـات الـتي
احــدثهــا اكـتــشــاف ضحــايــا المقــابــر
الجماعيـة وضغوط ما بعـد الصدمة
والاثـار النفـسيـة النـاجمـة عن حـرب
الانـفــــــال الــبــــشـعــــــة ضــــــد الــــشـعــب
الكــوردي...وهــذا يعـنـي انه لايــوجــد
بـيت عراقـي لم يفقد عـزيزا او قـريبا
او صديقا.. فضلا عما ولدته سنوات
الحـصــار من ازمــات نفــسيــة وتفـكك
عــائلي وجــرائم وانحـرافـات وتعــاطي
مخـدرات اضافـة الى الخـوف والقلق
وفقدان  الـشعور بـالأمن النـاجم عن
تـعدد سبـل الموت ومجهـولية مـصادره
ان 27 ملـيـــون عـــراقـي هــم بحـــاجـــة
حقــيقـيـــة وســــريعـــة الـــى خـــدمـــات
الـصحــة النفـسيـة(. ويـتفق الــدكتـور
كاظم المقدادى مع الدكتور صالح في
اعـتبــار  الحــروب احــد اهـم الاسبــاب
وراء ظــاهــرة تفــاقـم ازمــة الامــراض
الــنفــــســيــــــة والعـقلــيــــــة في العـــــراق
ونقـص  خــدمــات الـصحــة الـنفــسيــة
والحـاجـة الـى تـطـويـرهــا.كمـا يـتفق
الخبــراء الاجــانـب مع العــراقـيين في
تـاويل الـسبـب ونتـيجته فـيمـا يـتعلق
بملف الـصحـة الـنفــسيــة في العـراق،
ويـــبـقـــــــــى الاهـــم الـــبـحـــث عـــن حـل

للمشكلة. والشروع بتطبيقه.

الواقع الميداني
وفي جــــولــــة تقــص مـيــــدانـي لــــواقع
الصحـة النفـسيـة في العـراق التقيـنا
المسـتشار الـوطني  للـصحة النفـسية
في العـراق الــدكتــور محمــد العبـودي
ووضـعنــا امــامه الاطــروحــة القــائلــة
بـتخلف الصـحة الـنفسـية في الـعراق
ـــة الـكـبـيـــرة فــتحـــدث قــــائلا)المــشـكل
ـــــالـــصحـــــة الاولـــــى فــيــمـــــا يــتعـلق ب
الـنفــسيــة مـســالــة) الــوصمــة( فــانت
تخــشـــى مــــراجعـــة الــطـبـيـب لـكــيلا
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بينما تؤكد التقارير تزايد أعداد المرضى النفسيين 

أكثـــر من نـصف مـليــون مــريـض نفــسي يعــالجـهم 100 طـبيـب فقـط !

العراق أول بلد أنشأ مستشفى
لعلاج الأمراض النفسية  عام
)1949( وأول بلد يعاني تزايد

الإصابة بهذه الأمراض!


